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مستقرة ولا حرة
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ترجمة: المعهد المصري

في الذكرى الثامنة لثورة  يناير ، أعربت مجموعة من المعارضة المصرية في المنفى عن قلقها
إزاء الحالة التي وصلت إليها اليوم – وذلك في مقال نشرته كوكبة من ألوان الطيف السياسي المصري
على موقع ميدل إيست آي البريطاني اليوم ( يناير) تحت بعنوان: “مصر اليوم ليست مستقرة
ولا حرة: بعد خمس سنوات من حكم السيسي، نطالب بالتغيير”، وقد قام المعهد المصري بترجمته
كاملاً على النحو التالي:في الخامس والعشرين من يناير ، رفع المصريون أصواتهم طلباً للحرية

. والكرامة والعدالة الاجتماعية. لكن مصر اليوم ليست ما ناضلت من أجله ثورة يناير

نجتمــع الآن سويــاً – مــع مــا لنــا مــن انتمــاءات وأيــديولوجيات متباينــة – وتنتابنــا مخــاوف كــبيرة مــن
الحالـة الـتي وصـلت إليهـا بلادنـا، ممـا يسـتوجب علينـا أن نهـب لإنقـاذ مصرنـا الحبيبـة ونحقـق آمـال

الشعب المصري في نيل حياة حرة كريمة.

ولا يمكن أبداً فهم ما يجري في مصر إلا بعيون مصرية ومشاعر وأحاسيس مصرية.
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وكوننا مصريين نَصْدر عن أطياف واسعة من التوجهات والمشارب السياسية، نقول للمجتمع الدولي:
احذروا من هذا الرجل الذي تعتمدون عليه، وتمولونه، وتسلحونه، متوهمين أنه يمكن أن يضمن

لكم حكماً “مستقراً” في مصر.

كبر ونحن نقول لأعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد الذين قد يتصورون أن أي محاولة لتحدي ثاني أ
متلقي للمعونة الأمريكية (بعد إسرائيل) ستُعد تفريطاً في متطلبات الأمن القومي للولايات المتحدة،
وكذلـك إلى القـادة الأوروبيين الذين يسـلحون النظـام الحـاكم في مصر، نقـول لهـم جميعـاً: لم يعـد مـن
الممكـن الآن اعتبـار مصر بلـداً مسـتقراً، وإن عـواقب عـدم الاسـتقرار هـذا قـد تنفجـر في أي لحظـة علـى

شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

تدهور الاقتصاد

ويكفــي أن تتجــول فقــط في شــوا القــاهرة لتــدرك مــدى الغضــب والاحتقــان الــداخلي الــذي يُنــذر
بانفجار مجتمعي لا يُمكن السيطرة عليه.

لم يكن الأمر بهذا السوء أبداً من قبل. لقد أصبح معظم المصريين عاجزين تماماً – ليس فقط عن
الحفاظ على المستويات الاقتصادية والاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها سابقاً – بل أيضا عن تحمل

كثر حاجيات الحياة إلحاحاً مثل الطعام، والنقل ، والرعاية الصحية ، والتعليم. تكاليف أ

كلــت الطبقــة الوســطى في مصر وخلال خمســة أعــوام منــذ وصــول نظــام الســيسي إلى الســلطة، تآ
بشكل كامل، والتي كانت قد استغرقت سنوات عديدة حتى تشكلت.

هذا الوضع الاقتصادي الصعب لم يصل لهذا المستوى المتدهور صدفة، فلقد دأب الجنرال السيسي
منذ مجيئه على المغامرة بمشروعات غير مدروسة وعالية التكلفة لمجرد تقديم نفسه باعتباره قادراً
ية “الجديدة”، على إنجاز مشروعات كبرى، مثل تفريعة قناة السويس “الجديدة”، والعاصمة الإدار

ولم يشعر أحد حتى الآن بأي فائدة تُرتجى من وراء هذه المشاريع.

فبعد توليه السلطة، سا الجنرال السيسي بمنح احتكارات واسعة (في مجال الاقتصاد) لمؤسسات
تابعة للجيش، ليضع القطاع الخاص بل والحكومي في موقف صعب، لا يمكنه معه منافسة كيانات
عسـكرية تسـتطيع الاسـتحواذ علـى المشـاريع الاقتصاديـة فقـط مـن خلال الأوامـر الحكوميـة المبـاشرة،
لذلك فضل المستثمرون إما الاستفادة من تراجع سعر العملة الوطنية بالمضاربة على عمليات تداول

العملات الأجنبية، أو لتحويل استثماراتهم خا حدود البلاد.

كان ينبغي أن يكون الانهيار السريع للعملة المحلية بمثابة إنذار بأن إدارة الاقتصاد قد وقعت في أيدٍ
غير أمينة. ومع ذلك، فقد منح صندوق النقد الدولي الجنرال السيسي قرضا بقيمة  مليار دولار،
رغـم تجـاوز إجمـالي الـدين العـام لقيمـة النـاتج المحلـي الإجمـالي، دون أي بـادرة أمـل علـى نيـة النظـام

انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة.

يادة الضغط المجتمعي وانعدام الأمن الداخلي ز
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ولا تُعــد الضغــوط الاقتصاديــة فقــط هــي الســبب وراء المشــاقّ الــتي يكابــدها الشعــب المصري أو حالــة
يـم أي نشـاط تقـوم بـه منظمـات المجتمـع المـدني ومعـاقبتهم الإحبـاط السائـدة في البلاد؛ فقـد تـم تجر
عليه. وبينما تُسجن النساء بسبب شكاوى من التحرش الجنسي أو انتهاكات يتعرضن لها، تستمر

الهجمات التي تستهدف الأقباط في ظل غياب استراتيجية واضحة من النظام لحمايتهم.

فعمليات الإرهاب المتكررة لا تحدث بشكل متسا إلا عندما يكون السيسي بحاجة إلى دعم خارجي؛
كثر يادة رقعة العنف في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية أ وقد أدت سياساته القمعية إلى ز

من أي وقت مضى.

كثر وضوحاً عند النظر في سياسة الجنرال في مكافحة الإرهاب؛ حيث يتعهد في كل ويبدو هذا الأمر أ
مرة بالانتقام، ثم يقوم بقتل من يخفيهم قسرياً في معتقلاته بادعاء أنهم من ارتكبوا الجريمة، وبهذه
الطريقـة يتمكـن مـن تصـعيد القمـع مـع الحفـاظ علـى الـدعم الغـربي لـه بزعـم أنـه شريـك في مكافحـة
الإرهاب، لكنه في الحقيقة لا يكافح إلا المعارضة السلمية لنظامه ولا يقتل إلا المعتقلين المختفين قسرياً

لديه.

القضايا الإقليمية والأمن القومي

إن افتقار السيسي للاستراتيجية والقدرة على الحكم ينعكس الآن على تعاملاته في المنطقة. لقد أساء
الجنرال إدارة ملف التفاوض حول سد النهضة وحوض النيل مما كان له أثر بالغ في الإضرار بحصة
مصر في ميــاه النيــل. كمــا أن تنــازله عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير في البحــر الأحمــر إلى المملكــة العربيــة

السعودية أدى إلى فقدان مصر الحق التاريخي في السيادة على ممر تيران المائي.

كـان مـن الممكـن أن تكـون مصر بمثابـة صـمام أمـان وعامـل تهدئـة في منطقـة الـشرق الأوسـط، ولكـن
يبدو أن السيسي يدفع عن قصد باتجاه إحياء خلافات إقليمية تاريخية من جديد.

معارضة موحدة

هذا نَذْر يسير ضمن قائمة طويلة من الأسباب التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الوقت قد
حـان كي تتوحـد المعارضـة لمواجهـة حكـم السـيسي. نعـم، قـد بـدأ هـذا في الحـدوث بالفعـل، ولكـن علـى
وتيرة هادئة: فلا تقتصر معارضة نظام السيسي والتشكيك في مشروعيته على أولئك الذين وقفوا
ضد الانقلاب العسكري فقط، حيث نَعُد اليوم من بيننا من كانوا بالأمس معارضين لحكومة الدكتور

محمد مرسي.

لقد تم إثارة هذا الشعور خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها السيسي (دون أن يسمح
لأي معــارضين بمنافســته) بنســبة % مــن الأصــوات. حيــث ألقــى النظــام القبــض علــى جميــع
المــرشحين المحتملين المنــاوئين للجــنرال بمــن فيهــم أحمــد شفيــق، آخــر رئيــس وزراء في عهــد حســني
مبــارك؛ وســامي عنــان، وهــو جــنرال عســكري ورئيــس أركــان الجيــش الأســبق ويــدعمه بعــض قــادة
الجيــش، وأحمــد قنصــوه، وهــو يُمثــل الجيــل الأصــغر في الجيــش المصري. فجميعهــم، بالإضافــة إلى
شخصــيات بــارزة أخــرى، لحقــوا بالــدكتور محمد مــرسي ونحــو  ألــف معتقــل ســياسي آخــر في ســجون
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السيسي.

مستقبل مصر

إن بنـاء دولـة مدنيـة حديثـة، لا مكـان فيهـا للحكـم العسـكري أو الاسـتبدادي، هـو الأمـل الـذي يلتـف
حــوله جميــع المصريين. لقــد علمتنــا التجربــة أن الازدهــار والأمــن والتقــدم هــي نتــاج نظــام ديمقراطــي
ومجتمع متمدن. نحن نسعى جاهدين لوطن يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات؛ يحتضن

حرية الرأي، بعيداً عن التطرف والغلو والتعصب؛ ومجتمع يحارب الفساد ويتمتع بالشفافية.

ومن أجل تحقيق ذلك، فإنه يجب على قادة العالم إعادة تقييم سياساتهم تجاه مصر، فلن تتحقق
المصالح المشتركة على المدى المتوسط والطويل إلا من خلال التعاون مع نظام مستقر يدعمه الشعب.

نحن لا ندعو أحداً للتدخل في شؤون بلادنا؛ بل على العكس، فإننا نعتقد أن أسوأ أشكال التدخل
هو دعم الاستبداد من خلال منح النظام قروضاً لا يسع اقتصادنا تحملها، أو صفقات لا يحتاجها

مواطنونا، أو أدوات قمع وتعذيب تُستخدم ضد أبنائنا الأبرياء.

يــة يــم والحر فمــا يحتــاجه الشعــب المصري حقــاً مــن العــالم هــو دعــم مطــالبهم مــن أجــل العيــش الكر
ــداً في وجــود الجــنرال ــن يتحقــق أب ــة، ول ي ــدون الحر ــداً ب ــن يتحقــق أب ــة، وهــذا ل ــة الاجتماعي والعدال

السيسي.
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